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ــم العام البالغ  ــيرة من طلاب التعلي ــد وأعداد كب  أحم
ــن،  ــه  في اليم ــب وطالب ــين طال ــتة ملاي ــم س عدده
ــاقطون ضحايا لعادة تناول القات، التي تسبب  يتس
ــية، وسط  لهم العديد من الأمراض العضوية والنفس
ــجيع أهالي الطلبة، وضعف المناهج وغياب الدور  تش

التوعوي لوزارة التربية والتعليم. 
ــاء، كان العديد من  ــفى الثورة العام بصنع  في مستش
طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة النهضة يرتدون 
الزي المدرسي وهم يزورون زميلهم أحمد عوض (15 
ــت الرقابة الطبية في  ــاه أطباؤه تح ــا) بعد أن أبق عام
المستشفى لعدة أيام، نتيجة تدهور حالته الصحية. 
ــاحب الوجه، غائر  ــم، ش ــدا لهم أحمد هزيل الجس ب

العينين.
ويعتقد والد أحمد أن "القات هو الذي أوصله إلى هذه 
الحالة". يقول: "كان يتناول القات فترتين في اليوم، ما 
أثر على قدراته الذهنية والعصبية". وبحسب تقرير 
ــورة الحكومي،  ــفى الث طبي موثق صادر عن مستش
ــخصية نتيجة لتناوله  أصيب أحمد بانفصام في الش
ــه عدوانيا إلى  ــرط، الأمر الذي جعل ــكل مف القات بش

درجة خطيرة.
ــق على 2000  ــا التحقي ــتبيان وزعه كاتب ــف اس وكش
ــتان  ــت مدارس منها مدرس طالب، و400 طالبة في س
إعداديتان  في صنعاء، أن 62 % من الطلاب المبحوثين 
ــن الطالبات،  ــط م ــل 3 % فق ــات، مقاب ــون الق يتناول
ــخاص من كل عشرة متناولين يعانون  وأن ثمانية أش
السهر والخمول والقلق، إلى جانب آلام في البطن بعد 

الانتهاء من تناول القات كل يوم. 
ــي  ــتبيان كاتب ــين (في اس ــن المبحوث ــم 38 % م ويته
ــجرة  ــن لا يتناولون القات، هذه الش ــق) الذي التحقي
بأنها السبب في إصابة زملائهم بالعديد من الأمراض 
ــتبيان أن  ــية. وأظهرت نتائج الاس ــة والنفس العضوي
ــات اعتادوا  ــشرة يتناولون الق ــن كل ع ــتة طلاب م س
ــبب الآباء  ــم، بينما تس ــق أصدقائه ــن طري ــه ع علي

والأقرباء في إدمان أربعة من كل عشرة طلاب.
ــات صعوبة في  ــون الق ــن لا يتناول ــد 84 % مم  ولا يج
ــن ولي الأمر  ــير قيمته، إذ يؤمّ ــول عليه، أو توف الحص
ــه من المزرعة الخاصة  ــات للابن، وقد يحصل علي الق
ــه 16%  ــا يواج ــف، فيم ــا في الري ــالأسرة وخصوص ب
ــه إلا إذا  ــات، ولذلك لا يتناولون ــة في تأمين الق صعوب
منحهم إياه أحد الأصدقاء، أو تمكنوا من توفير قيمته 
من أجور أعمال ينفذونها بعد انتهاء اليوم الدراسي، 

أو في الإجازة الصيفية نهاية كل عام.
ــة"،  ــد "كارثي ــتبيان تع ــفها الاس ــي كش ــبة الت  النس
ــي إبراهيم صالح  ــب وصف الباحث الاجتماع بحس
عباد، خاصة إذا قورنت بدراسة نفذها الباحث نهاية 
تسعينيات القرن الماضي على 800 طالب، وأظهرت أن 
ــبة المتناولين للقات من طلاب المدارس، لا تتجاوز  نس

20 % من المبحوثين حينها.
 وعادة ما يتناول اليمنيون القات في جلسات يومية، 
بعد انتهاء الدوام الرسمي في المدارس ومرافق العمل، 
ــد غالبية الأسر اليمنية إلى  وبعد تناول الغداء. وتعم
ــماح لهم بتناول القات، يقول  ــجع الأبناء أو الس تش
ــا ابنه عبد  ــا) والذي وجدن ــد ص. ن،  (55 عام محم
ــواره: "أريده أن  ــا) يتناول القات إلى ج الله (13 عام

يكون راجل".
 وتتراوح أسعار القات (للجلسة الواحدة) بين (200 
ــود  ــادل (1 إلى 50 دولارا). يع ــا يع ــال)، م و10000 ري
السبب في تفاوت الأسعار بحسب البائع حسين علي 
ــه". ويضيف  ــات ونوعيت ــة الق ــا)، إلى "كمي (25 عام
ــتويات  قائلا: "توجد عشرات الأنواع، وفي كل نوع مس
ــط  ــودة، ولهذا يوجد الرخيص والمتوس متفاوتة الج
والغالي الثمن، وكل شخص يشتري حسب قدرته".  

لست مجنونا
ــفى الأمل للأمراض النفسية، كان  ــاحة مستش في س
الشاب عمر صالح -ذو السابعة عشرة- والذي يتناول 

ــت سنوات يعارك الأطباء للإفلات منهم  القات منذ س
ــول والدته التي  ــت مجنوناً". وتق وهو يصرخ "أنا لس
ــا بالفعل، ولكنه  ــت إلى جواره: "عمر ليس مجنون كان

يعاني من أوهام وشكوك بأن أسرته تريد قتله".
ــهر  ــبر (محمد) أن القات والس ــقيقه الأك ويعتقد ش

هما اللذان أوصلاه إلى هذه الحالة.
ــية في المستشفى، الدكتور  أخصائي الأمراض النفس
ــف أن "تناول القات يجعل  محمد عامر ذمران، يكش
الطالب يبالغ في الهموم والمشاكل والأوهام، ويزيد من 

القلق والاكتئاب والشكوك". 
ــة للمرضى طوال عشر  ــلال الملاحظة السريري ومن خ
ــم المرضى  ــران أن "معظ ــور ذم ــد الدكت ــنوات، يؤك س
النفسيين من صغار السن هم من مدمني القات، وأن 
ــين في اليمن تحدث  ــالات الانتحار بين المراهق أكثر ح

بعد تناول القات".
ــعور بالسعادة والتركيز  ويقول الدكتور ذمران: "الش
ــوع القات)، هو  ــب ن ــاعة (بحس الحاد لدقائق أو لس
ــن،  ــير إيجابي لصغار الس ــن تأث ــه القات م ــا يجلب م
ــوص التركيز  ــامة ويغ ــن سرعان ما تتلاشى الابتس لك
ــاعر المضطربة والقلق النفسي  ــط كومة من المش وس

والاكتئاب".
ــة نفذها  ــران، تؤكد دراس ــور ذم ــتنادا إلى الدكت واس
ــن الباحثين  ــرGeiger"" ومجموعة م الدكتورجيج
ــلى بعض  ــام 1994م ع ــسي أجريت ع ــب النف في الط
ــفى هيث  ــات في مستش ــاول الق ــي تتن ــالات الت الح
ــتراليا, أن "القات يعمل على زيادة مادة  هيرتون في أس
ــادة درجة  ــل على زي ــي تعم ــدم، والت ــين في ال الدوبام

الشكوك بخاصة بعد الإقلاع عنه". 
 ""Geiger ــور ــت للدكت ــة إلى أنه ثب ــارت الدراس وأش
ــلال الفحوصات الإكلينيكية  ــه البحثي من خ وفريق
ــاً ينتج  ــاك ذهان ــالات أن هن ــت على الح ــي أجري الت
ــج عن تعاطي  ــبه الذهان النات ــاول القات يش عن تن

الامفيتامين وذهان البرانويا.
ــتبيان -الذي وزعه كاتبا التحقيق على  ويوضح الاس
ــعرون  ــين يش ــن المبحوث ــدارس- أن %80 م ــلاب الم ط
ــن تناول  ــاعات الأولى م ــعادة في الس ــاح والس بالارتي
ــاس عند  ــان ما ينقلب هذا الإحس ــات، ولكن سرع الق
تسعة من كل عشرة طلاب إلى قلق واكتئاب، بينما 20 

% يشعرون بخوف غير مبرر.
ــده الطالب بندر ع. و  (15عاما) بالقول:  وهذا ما يؤك
ــدي إلى  ــي وال ــات، اصطحبن ــت الق ــرة تناول "أول م
ــات، يومها لم  ــة ق ــي حزم ــي وأعطان ــن عم ــرس اب ع
ــدر -الذي  ــوف"، ويضيف بن ــوم من الخ ــتطع الن أس
ــبوع- "بعد أن أنتهي من  يتناول القات مرتين في الأس
ــاء بمفردي حتى لو كنت في  (التخزينة) أخاف البق

غرفتي".
 أخصائي الأمراض النفسية الدكتور عبده الشليلي 
يفسر هذا الخوف "بارتفاع إنزيمات معينة في الدماغ 
ــالات  ــذه الح ــؤدي إلى ه ــي ت ــدل الطبيع ــارج المع خ
ــتقبل  ــليلي أنه اس ــعورية". ويقول الدكتور الش الش

خلال عام 2012 في عيادته 120 حالة تتراوح أعمارهم 
بين 20-15 عاما ويمثلون %20 من الحالات المرضية.
ــاولي القات من  ــة المرضية عند متن ــد تتطور الحال وق
ــول الدكتور  ــوأ، يق ــة العمرية إلى ما هو أس ــذه الفئ ه
ــدام  ــات وانع ــاول الق ــتمرار في تن ــليلي: "بالاس الش
ــا ويتطور  ــاغ كيميائي ــدة، يتأثر الدم ــة الجي التغذي
ــخصية"، جازما بأن  ــرض إلى حالة انفصام في الش الم

للقات علاقة قوية بإصابة الطلاب بهذا المرض.
ويعزز هذا الجزم دراسة ميدانية نفذها رئيس مجلس 
ــفى الأمل للأمراض النفسية والعصبية  إدارة مستش
ــوائية مصابة  ــور حميد زياد على 30 حالة عش الدكت
بأمراض نفسية بسبب تناول القات ثبت أنها تعاني 

حالة انفصام في الشخصية.
ــن) يقول الدكتور زياد،  ــاب (القات كارثة اليم وفي كت
ــات": "فوجئنا  ــرأس أيضا جمعية "يمن بلاق الذي ي
ــية في بعض  ــالات الأمراض النفس ــن خلال تتبع ح م
ــم الحالات من  ــات، بأن معظ ــة بالق ــق المزروع المناط
ــرض انفصام  ــين للقات مصابون بم ــباب المتناول الش

الشخصية".

ويصف رئيس المجلس الأعلى للتعليم الطبي وأستاذ 
ــاء  ــة صنع ــب بجامع ــة الط ــي بكلي ــاز العصب الجه
البروفسور حُسني الجوشعي "انفصام الشخصية" 
ــاول القات  ــببها تن ــواع الأمراض التي يس بأخطر أن

للمراهقين.

 أقرب الطرق إلى فيروس الكبد
ــا التحقيق  ــا كاتب ــي أجراه ــة الت ــل المخبري التحالي
لعشرين طالبا في مختبرات الأنوار الطبية (خاصة)، 
ــت وجود  ــات، أثبت ــون الق ــط يتناول ــشرة منهم فق ع
ــدم  ــمية في ال ــراس" الس ــوس ف ــات "أورجانوف مركب
ــا اختفت تماما  ــكل متفاوت عند المتناولين، بينم بش

عند غير المتناولين.
يات الدكتور محمد الحبابي  مِّ  ويرجع أخصائي السُّ
ــي  ــدم، إلى مادت ــموم في ال ــذه الس ــبة ه ــاع نس ارتف
ــبب  التاتينات والتالين الموجودة في القات، والتي تس
ــاء المخاطي،  ــيرات في الغش ــدة وتغ ــات في المع التهاب
ــير مكتملة  ــدة غ ــن المع ــة م ــروج الأطعم ــالي خ وبالت

الهضم. 

ــي: "مركبات أورجانوفوس  ويضيف الدكتور الحباب
ــدورة الدموية من  ــا ال ــي تمتصه ية الت ــمِّ فراس السُّ
ــن الأمراض  ــاول القات الكثير م ــبب لمتن الأمعاء، تس

أهمها تليف الكبد".
ــا التحقيق،  ــا كاتب ــي أجراه ــوص الت ــت الفح وأثبت
ارتفاعا متفاوتا في نسبة الإنزيمات المسببة لاصفرار 
ــشرة واختفاءها من العينة  ــد في دم المتناولين الع الكب

غير المتناولة. 
ــين، أن عدم  ــاء المتخصص ــن الأطب ــدد م ــع ع  ويجم
ــن، يجعله  ــاز المناعي لصغار الس ــال نمو الجه اكتم
ــي يمتصها  ــموم الت ــد من تأثير الس ــزاً عن الح عاج

الدم، وتسبب ارتفاع الإنزيمات المضرة بالكبد.
ــاري أمراض الكبد الدكتور محمد سالم   يرى استش
ــببها  ــن أمراض الكبد في اليمن س ــان، أن 90 % م نعم
القات. ويقول: "توجد علاقة بين الإصابة بفيروسات 
ــق الفم وتناول  ــد "E" و"B" التي تنتقل عن طري الكب

القات".

 مخدر بشهادة عالمية
ــب، صنّفت  ــث والتجري ــنوات من البح ــت س بعد س
ــة العالمية عام 1973 مادتي الكاثينون  منظمة الصح
ــن المجموعة الأولى  ــودة في القات ضم والكاثين الموج
ــة مكافحة المخدرات  ــن المخدرات. وأدرجتها منظم م
ــدرات و"مواد  ــة الأولى للمخ ــن القائم ــة ضم الأميركي

الهلوسة". 
 ويصف أستاذ الجهاز العصبي بكلية الطب بجامعة 
ــا  ــعي تأثيرهم ــني الجوش ــور حس ــاء البروفس صنع
بـ"المدمر"، "نتيجة تبادل مادتي الكاثينون والكاثين 

في القات ما يؤثر على أجهزة الجسم المختلفة".
ــة" 14 % من مكون  ــون "القلوي ــادة الكاثين  وتمثل م
ــازج"، وتتناقص في البعض  ــات "الط بعض أنواع الق
ــلى  ــرا ع ــثر خط ــي الأك ــل إلى 3,4 %. وه ــر لتص الآخ
ــات علمية جرت خارج  ــب ثلاث دراس المتناول، بحس
اليمن، من المواد الطيارة التي تختفي من أوراق القات 

بعد 24 ساعة على قطفه من الشجرة.
ــم يتمكنا من فحص هاتين  ــير أن كاتبي التحقيق ل  غ
ــاز الفحص في  ــر جه ــدم توف ــات لع ــين في العين المادت
ــن، إذ يقول عدد من مشرفي المختبرات التي تمت  اليم
ــف دولار، ولا يفكروا  ــة الجهاز 350 أل ــا إن قيم زيارته

بشرائه لأنه "جهاز بحثي بالدرجة الأولى".
ــال العينات إلى مختبرات خارج البلاد   كما تعذر إرس
ــبب خاصية "اختفاء مادتي الكاثينون والكاثين  بس
ــلى التوقف عن  ــاعات ع ــن الدم بعد مرور 6 إلى 8 س م
تناول القات"، بحسب أستاذ المختبرات بكلية الطب 

بجامعة صنعاء الدكتور خالد البعداني.
ــم الحصول عليها  ــات علمية –ت  وتؤكد خمس دراس
من أربع جمعيات تعمل على محاربة القات في اليمن- 
ــلى الجهاز  ــين تؤثران ع ــون والكاث ــي الكاثين أن مادت
ــين الخلايا  ــا المقام ب ــتقر بهم ــد أن يس ــي بع العصب
ــلات اللاإرادية  ــة العض ــة فتضعف من حرك العصبي
مثل عضلات الفؤاد التي تسبب لها ارتخاء يؤدي إلى 

عودة الطعام والإفرازات الحمضية إلى المريء.
ــادة اللوبامين في الخلايا  ــل على  مضاعفة م كما تعم
العصبية التي تتسبب في انخفاض قدرات العضلات 
ــكل العظمي. وتؤثر مادة الكاثينون  التي تحمي الهي
ــعر المتناول  ــلى مركز الجوع في الدماغ، حيث لا يش ع
برغبة في الطعام، الأمر الذي يؤدي إلى إصابته بسوء 

تغذية.

القوانين غير ملزمة
ــؤون  ــب مدير الش ــإن نائ ــر، ف ــذه المخاط ــم ه ورغ
ــم محمد سريع  ــة والتعلي ــوزارة التربي ــة ب القانوني
يقلل من جدوى إصدار قانون أو تعليمات تمنع أو 
ــات، لغياب الصفة  ــرم تناول طلاب المدارس الق تح
ــع تناول  ــول: "نحن نمن ــق، ويق ــة للتطبي الإلزامي
ــتحيل، لأن  ــازل فمس ــا المن ــدارس، أم ــات في الم الق
ــم على تناوله،  ــجعون أبناءه العديد من الآباء يش
ــخصية  ــة الش ــار الحري ــدرج في إط ــك ين ولأن ذل

كالتدخين بالضبط".

ــابقة، مثل القرار  ــل إجراءات س ويذكر سريع بفش
ــجار  ــذي قضى باقتلاع أش ــام 1972 وال ــادر ع الص
ــة، إلى  ــرات الحكومي ــه في المق ــع تناول ــات، ومن الق
ــد توحد اليمن  ــابقة عن ــب إلغاء القوانين الس جان
ــوب اليمن،  ــون 1967 في جن ــام 1990، ومنها قان ع
ــمح ببيع وشراء وتناول القات في أيام  الذي كان يس
ــازات فقط، وقانون آخر كان يلزم الأسر بإبعاد  الإج
الأطفال بين (7 - 8) أعوام عن أماكن تناول القات. 

التوعية هي الحل
ــار المتاح لإبعاد  ــة فقط باتت الخي ــدو أن التوعي يب
ــدى  ــة ل ــق قناع ــن القات، وخل ــدارس ع ــلاب الم ط
ــين بمخاطره. وأهم أدوات هذه التوعية هي  المواطن
ــات في درس  ــرق إلى الق ــدراسي، الذي تط ــج ال المنه

واحد يتحدث عن استنزافه للمياه. 
ــم لقطاع المناهج  ــل وزارة التربية والتعلي  وأكد وكي
ــج  ــة المنه ــة لمراجع ــود "خط ــي وج ــلي الحيم ع
ــأضرار القات منذ  ــه التوعية ب ــدراسي، وتضمين ال

بداية العام الدراسي الجاري".
ــا كانت مكثفة  ــد الحيمي أن "التوعية مهم  ويعتق
ــدرس والأب عن تناول  ــم يتوقف الم ــن تنجح، ما ل ل
ــاركة في  ــح المجتمع للمش ــا كل شرائ ــات"، ودع الق
ــاط  ــاول القات في أوس ــة تن ــة لمحارب ــة وطني حمل
الطلاب، مشترطا "توفير بدائل ترفيهية كالحدائق 

والمتنزهات والنوادي الرياضية".
ــوزارة التربية  ــية ب ــة المدرس ــر الصح ــد مدي ويعتق
ــأن "توفير مشرفين  ــياني ب والتعليم عبدالملك الس
ــد يحد من تنامي الظاهرة"،  صحيين في المدارس، ق
ــة تناول  ــة وطنية لمحارب ــرة تنظيم حمل مؤيدا فك

القات في أوساط الطلاب.
ــي المتخصصة في  ــع المدن ــات المجتم  وترى منظم
مناهضة القات أن الحملة الوطنية لمحاربته مهمة 
ــة الأولى،  ــتهدف الأسر بالدرج ــلى أن تس ــدا، ع ج
ــتمرارية، وأن تتبناها الحكومة  ــى فيها الاس ويراع
ــلام، التربية،  ــارك فيها وزارات (الصحة، الإع وتش
ــات، والمنظمات المدنية  ــاد، الجامع الأوقاف والإرش

المهتمة).
ــارب مؤلمة مع  ــم ذلك، قد تمر الأسر بتج وإلى أن يت
ــب أحمد المطري، الذي رزق  القات، كتجربة الطال
بطفله الأول بعد وفاته بثمانية أشهر، وتنوي أسرته 
عدم السماح للطفل بتناول القات مستقبلا، حتى 

لا يلقى مصير والده.

يرسل طلاب مدارس إلى مصحات نفسية ومراكز علاج الكبد
¶ وزارة التربيـة: إصـدار قانـون يحظـر تعاطـي القـات لـن يفيــد

أبرز  الشهية،  وفقدان  والعينين  الوجه  واصفرار  شديد  هــزال 

الأعراض التي ظهرت على الطالب أحمد المطري (17عاما) قبل 

كيلومترا)   25) مطر  بني  بمديرية  "متنة"  مستشفى  في  وفاته 

غرب صنعاء.

الدكتور  صنعاء  جامعة  طب  بكلية  الهضمي  والجهاز  الكبد  أستاذ 

الطبية  "الفحوص  أن  أحمد، أكد  حالة  تابع  الذي  العمراني  منصور 

والأشعة المقطعية كشفت أن تناوله القات بشكل مستمر ولساعات 

عديدة، أدى إلى ارتفاع إنزيمات الكبد، ما نتج عنه تليف قاتل".

دراسته  بعد  أكمل  قد  يكن  لم  ــذي  -ال لأحمد  المرضية   الحالة 

الثانوية- تطورت بشكل متسارع منذ عام 2011، بحسب شقيقه 

الأكبر إبراهيم: "كان أحمد يتناول القات مرتين في اليوم، بمعدل 

لكن  مرتين،  المستشفى  وأدخلناه  ساعة،  إلى12   10 إجمالي 

المرض كان قد تمكن منه".

¶ أخصائيون نفسيون: معظم 
حالات انتحار المراهقين تحدث 

بعد تعاطي القات

ــا وزارة  ــة نفذته ــدرت دراس ق
ــدد الأسر المعتمدة  ــة ع الزراع
ــثر  بأك ــات  الق ــة  زراع ــلى  ع
ــت  ــف أسرة، وبلغ أل ــن 800  م
ــات,  ــة بالق ــاحة المزروع المس
ــة التي نُفذت  ــب الدراس بحس
ــاً و584  ــام 2011، بـ"162 ألف ع

هكتاراً".
ــد  مرش ــور  الدكت ــد  ويؤك
ــة  بكلي ــتاذ  -أس ــوش  الدعب
ــاء- أن  ــة صنع ــة جامع الزراع
ــات  بالق ــة  المزروع ــاحة  المس
ــدار 21 ضعفا خلال  زادت بمق

الفترة (1970 - 2012).

ــتقصائي  ــذا التحقيق الاس ــم إعداد ه ◄ ت
ــل  ــن أج ــون م ــبكة "إعلامي ــن ش ــم م بدع
ــج)"،  ــة (أري ــتقصائية عربي ــة اس صحاف

وبإشراف الزميل خالد الهروجي.
 w w w . a r i j . n e t
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"القـــات"


